
 القاهرة – وجـــدت بعض الحكومات 
الأوروبية ضالتها في المراكز الإسلامية 
للعب الدور الأساسي في جهود التعاطي 
مع أزمة العائدين من مناطق التوتر في 
الشـــرق الأوســـط، في ظل اقتناعها بأن 
الحلـــول الأمنية لن تمنع عناصر داعش 
من عودتهم إلـــى خلايا عنكبوتية نائمة 
قابلـــة للنشـــاط في أيّ وقـــت في بعض 

بلدانهم.
ودقّت عملية الابتزاز والخداع التي 
قام بهـــا الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان مؤخـــرا مع فرنســـا وغيرها، 
ناقـــوس الخطر بقوة، فمـــن الممكن أن 
يتدفق الكثير من الإرهابيين على العديد 
من الدول الأوروبية، انتقاما أو رغبة في 
تشـــتيت الأنظار، أو لغيرها من الأهداف 
الكامنـــة التي يمكن أن تســـبب إزعاجا 

لافتا.
الأوروبية  المؤسسات  شكلت  ولذلك 
مؤخرا لجانـــا متخصصة لوضع آليات 
للتعامل مع الأزمـــة المحتملة للعائدين، 
ضمـــت فـــي تشـــكيلها أئمـــة المراكـــز 
الوسطية  بأفكارها  المعروفة  الإسلامية 
فـــي خطوة لاقـــت ترحيبًا بين أوســـاط 
المســـلمين، وهجومًا عنيفًا من اليمين 

المتطرف.
وفـــي هـــذا الســـياق قـــال مهاجري 
زيان، رئيس الهيئـــة الأوروبية للمراكز 
تنســـيق  إن  لـ“العـــرب“،  الإســـلامية، 
الحكومـــات مـــع المراكـــز الدينيـــة في 
مواجهة التطـــرف يعدّ فرصـــة حقيقية 
لتصحيـــح صـــورة الإســـلام ومواجهة 
الهجوم العنيف للتيارات اليمينية التي 

تضع جميع المسلمين في كفة واحدة.
الشـــرطة  وكالـــة  لبيانـــات  ووفقًـــا 
التابعة للاتحـــاد الأوروبي ”يوروبول“، 
فـــإن نحو 5 آلاف، أغلبهـــم من بريطانيا 
غادروا  وبلجيـــكا،  وألمانيـــا  وفرنســـا 
بلدانهـــم للقتـــال في ســـوريا والعراق، 
وعاد منهـــم 1500، بينما يتراوح مصير 
الباقيـــن بيـــن القتل أو البقـــاء في آخر 
الجيوب المتبقيـــة لداعش، أو والوقوع 
رهن بعـــض القـــوى لاســـتثمارهم عند 

اللزوم.
وأضـــاف زيان، فـــي حـــوار أجرته 
خـــلال زيارتـــه الأخيرة  معه ”العـــرب“ 
إلى القاهرة التي التقى فيها مســـؤولي 
الأوقـــاف  ووزارة  الشـــريف  الأزهـــر 
المصرية، أن اللجان التي تم تشـــكيلها 
تتولى وضـــع برامج تهـــدف لتصحيح 
المفاهيم المغلوطـــة عن الجهاد وإعادة 

دمج العائدين في المجتمع .
وتؤكـــد بعض الدراســـات الأمنية 

فـــي  المقاتليـــن  أن  الأوروبيـــة، 
صفوف تنظيم داعش يشـــكلون 

مصدر تهديد كبير وبإمكانهم 
أوروبـــا  اســـتقرار  زعزعـــة 
بأكملهـــا، مـــا يحتـــاج إلى 
تقليديـــة  غيـــر  أفـــكار 
للمواجهـــة، فوضعهم في 
مراكـــز الاحتجاز يجعلهم 
أكثـــر خطـــورة بإمكانية 
بيـــن  أفكارهـــم  نشـــر 
المدانين بجرائم جنائية.

أن  زيـــان،  وأضـــاف 
نظمت  أوروبية  حكومات 
اجتماعـــات مكثفـــة بيـــن 
رمـــوز المراكز الإســـلامية 

وخبـــراء علـــم النفـــس 
والاجتماع ومتخصصين في 

قضايـــا الرأي العـــام، تضمنت 

نقاشـــا مطوّلا حـــول ســـبل التعامل مع 
العائديـــن، وتوصلـــت فـــي النهاية إلى 
اعتبار النواحي الفكرية الســـبيل الأول 
للمواجهـــة باعتبار التطرف فكرا تنبغي 

مواجهته بالفكر أيضًا.
وتمثـــل الاســـتعانة بأئمـــة المراكز 
المشـــكلة  اللجـــان  ضمـــن  الإســـلامية 
لمواجهة المقاتلين العائدين من صفوف 
داعـــش اعترافًا بأن المكوّن الإســـلامي 
أصبح جزءًا مـــن الحل، وليس جزءا من 

المشكلة كما يروّج اليمين المتطرف.
وتعتبـــر تلك الجهـــود بمثابة تبرئة 
للكثير من المراكز الإســـلامية من تحمل 
مســـؤولية نشـــر الفكر المتطـــرف بين 
شـــباب أوروبا، أو الاشتراك بأيّ صورة 
في الترويج لمفاهيم الجهاد المغلوطة، 

أو المســـؤولية عن انضمـــام الآلاف من 
أبناء القارة إلى صفوف تنظيم داعش.

وأوضح زيـــان أن اللجان الحكومية 
الجديدة تحظى بدعم منظمات المجتمع 
المدني والبرلمانـــات الأوروبية، فعودة 
المقاتليـــن أصبحت أمرا واقعا، والأزمة 
تغيرت حاليا من بحث أسباب الانضمام 
للجماعات المتطرفة إلى كيفية التعامل 

مع العائدين منهم.
ومنح الدعـــم الحكومي والمجتمعي 
للمراكـــز الإســـلامية قـــدرة أكبـــر على 
المتطرف  اليميـــن  اتهامـــات  مواجهـــة 
اتهاماتـــه  بـــأن  المواطنيـــن  واقتنـــاع 
سياســـة في المقـــام الأول، مـــع تنامي 
الاقتنـــاع بمنطقيـــة حجج تلـــك المراكز 
وانتشار خطابها الوسطي الذي يدحض 

مزاعم المتطرفين.
وتســـعى الهيئة الأوروبيـــة للمراكز 
الإســـلامية إلـــى تفعيل الأهـــداف التي 
نشـــأت من أجلهـــا منـــذ أربعـــة أعوام 
بمبادرة من شخصيات دعوية، وتحوّلها 
إلى المرجع الرئيسي للأئمة ورافد لنشر 

الأفكار الوسطية .
وتحظى المراكز الإســـلامية التابعة 
للهيئـــة بدعـــم مـــن المجلـــس العالمي 
للمجتمعـــات المســـلمة، ومنتدى تعزيز 
الســـلم بدولـــة الإمارات، وكذلـــك الأزهر 
ووزارة الأوقاف بمصـــر، ورابطة العالم 
سعودية  دينية  ومؤسســـات  الإسلامي، 

معروفة باعتدالها.
وأشـــار زيـــان إلى أن بعـــض الدول 
العربيـــة تتبنـــى جهودا طيبة تســـاهم 
في تعزيـــز أدوار الهيئة، بنشـــر قضايا 
وتصحيح  السلمي  والتعايش  التسامح 
صورة الإسلام في الغرب، ودعم المراكز 
الإســـلامية فـــي أوروبا لتـــؤدي دورها 
في مواجهة التطـــرف وتصحيح صورة 

الإسلام .
وأشـــاد بالتعـــاون المتواصـــل بين 
الهيئة والمؤسســـات الدينية بالإمارات 
عبـــر المشـــاركة فـــي منتديـــات تعزيز 
الســـلم والأخوّة الإنسانية، وزيارة مركز 
صـــواب بهـــدف الاســـتفادة مـــن برامج 
مكافحة الفكر المتشـــدد، فالمؤسســـات 
الدينيـــة الإماراتية تتســـم بأنها مرتبة 
وتعتمد على العقل في مواجهة التطرف 
مـــا يجعلهـــا مناســـبة للمجتمعـــات 

الأوروبية.
وناقش زيان في مصر 
إمكانية إيفاد أئمة 
للمراكز الإسلامية، 
إضافة إلى عقد

لأئمـــة  دورات   
فـــي  أوروبـــا 
أكاديميـــة 
التدريـــب 
بمصـــر 
للاســـتفادة من  

تجارب دار الإفتاء في مواجهة الفتاوى 
المتشددة .

وتعتـــزم الهيئة الأوروبيـــة للمراكز 
الإســـلامية إطلاق برنامـــج جديد خلال 
شـــهر ينايـــر الجـــاري فـــي العديد من 
الدول منها فرنســـا وهولندا وإســـبانيا 
وإيطاليا والســـويد وبلجيـــكا، يتضمن 
نـــدوات وورش عمـــل حـــول مواجهـــة 
الفكـــر المتطـــرف وتصحيـــح المفاهيم 
لدى الشـــباب العائد من داعش بدعم من 
الجهات الحكوميـــة ومنظمات المجتمع 

المدني.

ويتزامن مـــع ذلك إطـــلاق مبادرات 
تحـــث أبناء المجتمعات المســـلمة على 
الاندمـــاج فـــي البـــلاد التي يعيشـــون 
فيهـــا، واحترام الحقـــوق والقوانين في 
مجتمعاتهـــم، والتواصـــل مع وســـائل 
الإعـــلام الغربية لعرض برامـــج الهيئة 

المقبلة في مجال مكافحة التطرف.
ولفت مهاجري زيان، إلى أن المراكز 
الإســـلامية ينبغـــي أن تغتنـــم الفرصة 
لتصحيـــح صـــورة الإســـلام ومواجهة 
التطرف واســـتغلال تركيـــز الرأي العام 
ووســـائل الإعـــلام الغربية علـــى جهود 
تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب 
العائد من بـــؤر التوتر، باعتبارها مهمة 
كبرى ترتبط بمصيـــر المجتمع الغربي 

برمته.
وشـــدد على أن المراكز الإســـلامية 
فـــي أوروبـــا بحاجة لدعم المؤسســـات 
الرســـمية العربيـــة مـــن خـــلال إيفـــاد 
الأئمة الذين يجيـــدون اللغات الأجنبية 
المختلفـــة وليس الإنجليزيـــة فقط، إلى 
جانـــب ترجمة الكتب والمطبوعات التي 
تحصّن الشـــباب وتحمل الفكر الوسطي 
المواطنـــة  قيـــم  وتجســـد  المســـتنير، 
والتعايش والتســـامح، لأن تلك القضايا 

أهمّ ما يحتاجه المسلم في الغرب.
وأكـــد زيـــان مهاجـــري، أن تجنيـــد 
الشـــباب يتـــم عبـــر وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي لأســـباب تتعلـــق بضعـــف 
التوعيـــة الدينية التي تقوم بها المراكز 
الإســـلامية في بعـــض الـــدول، وتعمل 
الهيئة حاليا على مواجهة تلك المشكلة 
بتطوير الأداء الدعوي بشكل عام، للقيام 

بأدوار أكبر في مواجهة المتطرفين.
وتبقـــى مهمة مواجهة المتشـــددين 
المنتميـــن لداعـــش وغيـــره فـــي مقدمة 
المهام للمراكز الإسلامية في أوروبا، لأن 
التصدي لهـــذه المعركة يعزز حضورها 

ويؤكد قدراتها.

مواجهة التشدد الديني أولى مهمات 

المراكز الإسلامية في أوروبا

رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية: 

لا بديل عن المواجهة الفكرية للتطرف
المراكــــــز الإســــــلامية باتت وســــــيلة 
المواجهة الأساســــــية فــــــي ملف ما 
ــــــدون مــــــن داعش“  يســــــمى بـ“العائ
ــــــة في أوروبا،  ــــــى بلدانهم الأصلي إل
مــــــع اقتناع الكثير من المؤسســــــات 
ــــــة  الرســــــمية أن المواجهــــــات الأمني
وحدهــــــا لن تحــــــول دون انتشــــــار 
ــــــر قضية فكرية  التطرف الذي يعتب
في المقــــــام الأول، ويحتاج إلى رؤية 

شاملة تجتثّه من جذوره.

نحو نشر الخطاب الوسطي

نادر أبوالفتوح

شاملة تجتثه من ج

كاتب مصري

 تلعب المؤسســـات الإســـلامية دورا 
طليعيا فـــي تعميق اندماج المســـلمين 
فـــي المجتمعـــات الأوروبيـــة، وتمثّلها 
بالمواطنة،  ووعيها  الأوروبية  للقوانين 
لكـــن بعـــض المؤسســـات والمســـاجد 
والمراكـــز تمـــارس ازدواجية مفضوحة 
بمحاولة التمايز عن التيارات المتطرفة 
وفي الوقت نفســـه تردّد أفكارا لا تعترف 

بالآخر وتلغيه.
بعـــد خمس ســـنوات كنائـــب عميد، 
وثمان وعشـــرين ســـنة كاملة على رأس 
عمادة مســـجد باريس أعلن دليل بوبكر 
اســـتقالته ليترك المنصب لشمس الدين 
حافـــظ معاونه منـــذ 20 ســـنة. وبغض 
النظـــر عن علاقتـــه بالنظـــام الجزائري 
الذي يموّل هذا المسجد منذ 1992 بهدف 
التحكم فـــي الجزائرييـــن المقيمين في 
فرنســـا، ماذا قدم دليل بوبكـــر للجالية 
المســـلمة منـــذ تعيينه، وهـــل عمل على 

اندماجها في المجتمع الفرنسي؟
اعتاد الفرنســـيون على خطاب عميد 
مســـجد باريس دليل بوبكـــر المختلف، 
الإســـلاميين،  خطابـــات  عـــن  شـــكليا، 
واكتســـب الرجل المقرب من الســـلطات 
الفرنســـية منذ عقود تعاطفـــا من قطاع 
واســـع من المتابعين للشـــأن الإسلامي 
في فرنســـا. ومقارنـــة بالآخريـــن يبدو 
متســـامحا وصاحب رؤيـــة متوافقة مع 
قيـــم الجمهورية الفرنســـية. ولئن انتبه 
البعـــض إلى الخطـــاب المـــزدوج لتلك 
المنظمات الإســـلامية التي تزعم تمثيل 
المســـلمين في فرنســـا، فـــإن الكثيرين 
لـــم يتفطنوا إلى خطـــاب بوبكر الملغّم، 
المشـــرف على أقدم مسجد بفرنسا منذ 
عام 1992 وهو المســـجد المركزي الذي 

يشرف على 700 مسجد بفرنسا.
اعتبرَ مسجد باريس رمز الإسلام في 
فرنسا وكثيرا ما صرّح دليل بوبكر وفي 
مناسبات عديدة أنه يريد تأسيس إسلام 
بألوان فرنســـا، فهل يؤمن الرجل حقيقة 
بمـــا يزعم؟ أم أن الأمر مجرد كلام موجه 
للاستهلاك الإعلامي من أجل الهروب من 
تهمـــة التطرف التي تلاحق كل العاملين 
في الشـــأن الإســـلامي في فرنســـا بعد 
اعتداءات عام 2015 الإرهابية وما تلاها؟
إذا مـــا بدأنـــا بأهـــم قيمة مـــن قيم 
الجمهوريـــة الفرنســـية المتمثلـــة فـــي 
مسألة ”احترام الآخر“ فإننا نجدها لدى 

بوبكر مجرّد واجهة وتمويه، 
مثلمـــا هـــو الشـــأن لدى 

الإســـلاميين.  جميـــع 
مقالة  مـــن  أكثر  ففي 

له علـــى الموقع 
لرســـمي  ا
لمســـجد 

الديانـــات  يـــزدري  نجـــده  باريـــس، 
الأخـــرى ويصـــوّب نـــار حقـــده علـــى 
اليهودية بشـــكل خـــاص. ولكننا نجده 
في الوقت نفســـه يشـــتكي فـــي الإعلام 
مـــن الإســـلاموفوبيا المتصاعـــدة. في 
مقـــال تحت عنوان ”معرفة الإســـلام“، لا 
ينتقد التعاليم المســـيحية فحســـب، بل 
يســـخر منها ويصنّف بعضها في خانة 
الحقـــد والعنصرية والجشـــع. ويصف 
الحوارييـــن بالســـذاجة والجهـــل. وفي 
مقال آخر خصصه للنبي إبراهيم وصل 
إلى نتيجة مفادها أن التقاليد اليهودية 
لا يمكن أن تصدر ســـوى عـــن كذب واع 
ومقصود وذلك بعـــد أن وصف محتوى 

التوراة بالمزيّف والمزوّر.
المفارقة أن دليـــل بوبكر يكتب هذه 
الأفكار، ولا يملّ مـــن الحديث في الوقت 
نفسه عن الحوار بين الديانات وضرورة 
التقاء اليهود والمسيحيين والمسلمين 
لنشـــر ثقافة التســـامح في فرنسا. فهل 
يكـــون ذلك بالقـــول إن اليهود قد حرّفوا 
النصوص المقدسة قصدا؟ ألا يمثل هذا 
عملا تحريضيا، ولو بشكل غير مقصود، 
ضـــد مواطنيه اليهود فـــي مناخ موبوء 
بالإســـلاميين واليمين المتطرف؟ ولكي 
نحدّد هوية دليل بوبكر الحقيقية ينبغي 
أن نتذكر أن مجلس الديانة الإســـلامية 
الـــذي يترأســـه يرفض حريـــة الضمير 
والاعتقـــاد، وأن مســـجد باريـــس الذي 
يترأســـه أيضا حـــاول أن ينشـــر أفكارا 
معادية للديانات الأخرى غير الإســـلام، 
وحـــاول منع الكاتب الشـــهير ســـلمان 

رشدي من دخول فرنسا عام 1996.
وفـــي مقالة نشـــرها في أســـبوعية 
”لوبوان“ الفرنسية منذ أشهر أماط دليل 
بوبكـــر اللثام عن وجهه الحقيقي حينما 
راح يكـــرّر خطـــاب الإخوان المســـلمين 
الذيـــن يحاولـــون إشـــعار الفرنســـيين 
بالذنب وتقديم الجاليات المســـلمة على 
أنهـــا ضحية للعنصرية في فرنســـا، في 
حين أنه يعلم عدم وجود أدنى تفرقة في 
القوانين الفرنسية بين الفرنسيين مهما 
كانت دياناتهم بل وحتى بين الفرنسيين 

والأجانب المقيمين.
وقـــد اســـتعار مـــن الإخـــوان كلمة 
”الإســـلاموفوبيا“ لكـــي يجعـــل كلّ مـــن 
يتصـــدى للدعـــوة لتطبيـــق الـشـــريعة 
عنصريـــا يكره المســـلمين، في حين أن 
القانون الفرنســـي واضح في الأمر فكل 
من يحرّض على الكراهية يكون مصيره 
الوقـــوف أمام المحاكـــم. ويختم مقالته 
كاتبا ”بدل أن نغذي خوفا لا عقلانيا ضد 
المسلمين، ألم يحن الوقت لدعم مسلمي 

فرنسا المدانين قبل محاكمتهم؟“.
ألم يحـــن الوقت ليتخلص مســـلمو 
فرنســـا من كل الإســـلاميين، مـــن قبيل 
مســـجد باريـــس والإخوان المســـلمين 
والسلفيين، الذين يعملون على فصلهم 

عمن يقاسمونهم المواطنة؟

فصل المسلمين عن مواطنتهم

مسجد باريس اندماج معلن 

وتطرف مضمر

حميد زناز
كاتب جزائري

ــــــدا، تنفتح على أكثر  إثارة قضية الإســــــلام في أوروبا، وفي فرنســــــا تحدي
من إشــــــكالية ومن الجهتين، من جهة الرؤية الإســــــلامية ومن جهة التصور 
الأوروبي. الإســــــلام في فرنسا أو الإسلام الفرنســــــي، تحيل على قضايا 
الاندماج والأسلمة، كما تؤدي إلى شيوع الإسلاموفوبيا والعنصرية. وفي 
كل هذه القضايا يقع على كاهل المسلمين في فرنسا دور مهم يبدا بوعيهم 
بمواطنتهم الفرنسية وما تقتضيه من واجبات، وتصل إلى بيان المسافة من 
الأفكار المتطرفة التي وصلت شظاياها إلى أوروبا وإلى المسلمين أنفسهم.
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مثلمـــا هـــو الشـــأن لدى
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المسلمين، ألم يحن الوقت لدعم مسلمي
فرنسا المدانين قبل محاكمتهم؟“.

ألم يحـــن الوقت ليتخلص مســـلمو
فرنســـا من كل الإســـلاميين، مـــن قبيل
مســـجد باريـــس والإخوان المســـلمين
والسلفيين، الذين يعملون على فصلهم

عمن يقاسمونهم المواطنة؟

المراكز الإسلامية 

ينبغي أن تغتنم الفرصة 

لتصحيح صورة الإسلام

مهاجري زيان
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 بيـــن القتل أو البقـــاء في آخر 
المتبقيـــة لداعش، أو والوقوع 
ـض القـــوى لاســـتثمارهم عند 

ـــاف زيان، فـــي حـــوار أجرته 
خـــلال زيارتـــه الأخيرة  عـــرب“
هرة التي التقى فيها مســـؤولي 
الأوقـــاف  ووزارة  الشـــريف 
تم تشـــكيلها  ة، أن اللجان التي
ضـــع برامج تهـــدف لتصحيح 
م المغلوطـــة عن الجهاد وإعادة 

ئدين في المجتمع .
كـــد بعض الدراســـات الأمنية 

فـــي  المقاتليـــن  أن  ـــة، 
تنظيم داعش يشـــكلون 

هديد كبير وبإمكانهم 
أوروبـــا  اســـتقرار
ا، مـــا يحتـــاج إلى 
تقليديـــة  غيـــر 
ـــة، فوضعهم في 
لاحتجاز يجعلهم 
خطـــورة بإمكانية 
بيـــن  أفكارهـــم 
 بجرائم جنائية.

أن  زيـــان،  ـــاف 
نظمت  أوروبية   
ـات مكثفـــة بيـــن 
لمراكز الإســـلامية 
ء علـــم النفـــس

ع ومتخصصين في
الرأي العـــام، تضمنت 

ووزارة الأوقاف بمصـــر، ورابطة الع
سعو دينية  ومؤسســـات  الإسلامي، 

معروفة باعتدالها.
وأشـــار زيـــان إلى أن بعـــض ال
العربيـــة تتبنـــى جهودا طيبة تســ
في تعزيـــز أدوار الهيئة، بنشـــر قض
وتصح السلمي  والتعايش  التسامح 
الغرب، ودعم المر صورة الإسلام في
أوروبا لتـــؤدي دو الإســـلامية فـــي
في مواجهة التطـــرف وتصحيح ص

الإسلام .
وأشـــاد بالتعـــاون المتواصـــل
الهيئة والمؤسســـات الدينية بالإما
عبـــر المشـــاركة فـــي منتديـــات تع
الســـلم والأخوّة الإنسانية، وزيارة م
صـــواب بهـــدف الاســـتفادة مـــن بر
مكافحة الفكر المتشـــدد، فالمؤسسـ
الدينيـــة الإماراتية تتســـم بأنها مر
وتعتمد على العقل في مواجهة التط
مـــا يجعلهـــا مناســـبة للمجتمعـ

الأوروبية.
وناقش زيان في م
إمكانية إيفاد 
للمراكز الإسلام
إضافة إلى
لأئ دورات 
ف أوروبـــا 
أكاديم
التدري
بمص
للاســـتفادة

تنسيق الحكومات الأوروبية 

مع المراكز الدينية في مواجهة 

 فرصة لتصحيح 
ّ

التطرف يعد

صورة الإسلام ومواجهة 

الهجوم العنيف للتيارات 

اليمينية التي تضع جميع 

المسلمين في كفة واحدة


